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معرض الو بیروت في بیت بیروت السدیكو(المدن)

Next

حجم الخط

مشاركة عبر

في مفتتح كتابھ "الزمن أطلالاً" یقول الانتربولوجي الفرنسي، مارك أوجیھ "إن رؤیة الأطلال تجعلنا
بسرعة نستشعر زمناً غیر ذاك الذي تكلمت عنھ كتب التاریخ أو ذلك الذي تحاول عملیات الترمیم أن

تحییھ. إنھ زمن خالص عصيّ على التأریخ، وغائب عن عالمنا الطافح بالصور والمُخایلات

والتشكیلات المجدّدة، عن عالمنا العنیف الذي یتسع الوقت فیھ للأنقاض التي تصبح أطلالاً. إنھ زمن
ضائع یسعى الفن أن یعثر علیھ"... واتخّذ مارك أوجیھ مساراً طویلاً بین مواقع الأطلال أو الآثار، في

مناطق مختلفة من العالم، وعاد إلى الأدب والسینما وإلى بعض الذكریات لیكتب نصاً دقیقاً وایحائیاً،
في الوقت نفسھ.

ومن جملة المدن التي یتطرق إلیھا، بیروت التي شھدت استفحالاً في العنف الحربي والسیاسي
والاجتماعي... یذكر أوجیھ بأن سحر الورشات والأراضي البور التي تنتظر استثمارھا، قد أغوى

السینمائیین والروائیین والشعراء. ویعود السبب الى مفارقتھ التاریخیة و"الوجود المحسوس لماض
مفقود"، من دون شك أن فراغ وسط بیروت أغوى الكثیر من السینمائیین والمصورین والفنانین

المعاصرین والشعراء والروائیین(الأمر یحتاج مقالة خاصة)، واذ تبدلت مسارات الأمور في لبنان
وتمدّد الفراغ، وتكرر جنون التاریخ في شوارع بیروت مع انفجار المرفأ، وقبلھا حرب تموز 2006

والاغتیالات السیاسیة، وشھدت عملیات إعادة إعمار متكررة لن تخلصّ المدینة من الأطلال التي
wتسكنھا. 
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والحال أن كثرا من الفنانین أیضاً وجدوا في الأطلال "سحراً" من نوع آخر، لصناعة "الأثر الفني".
فتیمة الأطلال باتت مألوفة بقوة في النشاطات الثقافیة الیومیة والموسمیة اللبنانیة، سواء في مشاریع

التجھیز والكتابات عنھا (ولید صادق ولید رعد مروان رشماوي وغیرھم) إلى الفن التشكیلي (أیمن
بعلبكي)، مروراً ببعض أفلام السینما ورثاء ملصقاتھا (عبودي أبو جودة) وصالاتھا ونبش ذاكرتھا

وأرشیفھا(ھادي زكاك في كتابھ "العرض الأخیر"، انطوان كبابة "المشھد الأخیر"... معرض
"طرابلس سكوب" في شكا) إلى عالم الملاھي اللیلیة (معرض "ألو بیروت" مستعیداً أرشیف

ملھى"الكاف دي روا")، والأبرز من كل ذلك عالم الصحف والمطبوعات، یتجلى ذلك في
تجھیز "ذاكرة مدینة من ورق" الذي قدمھ الفنان ألفرد طرزي في ھنغار أمم في الغبیري(الضاحیة

الجنوبیة)... یجمع أكثر من رافد ومسار تحت سقف واحد. فالنافل أنّ لقمان سلیم، كان أحد أبرز

المھتیمن بالأرشیف والنفائس الصحافیة والوثائقیة والحنینیة في مرحلة ما بعد الحرب، وسعى بجھد
إلى أرشفة ذاكرة الحرب الأھلیة ویومیاتھا وأسماء مخطوفیھا، واستطاع من خلال نشاطھ منع الكثیر

من الارشیفات من التلف أو الھدر سواء أرشیف "استدیو بعلبك" أو أرشیف بنك انترا وصولا إلى
أرشیف فندق الكارلتون الذي ھُدم في منطقة الروشة، والكثیر من المقتنیات والمكتبات الشخصیة

لكتاب ومفكرین عرب ولبنانیین، وكل ھذه الأرشیفات لھا دلالتھا العمیقة، وتؤسس لابحاث ودراسات

ومعارض فنیة، في بلد لا یقرأ تاریخھ أو لا یتعّظ منھ...
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تجھیز ألفرد طرزي، أتي كثمرة من ثمار مؤسسة "أمم" إلى جانب الجھد الشخصي للفنان، الذي استند
في إنجازه الى أرشیفھ الخاص ومجموعة صاحب "دار الفرات" عبودي أبو جوده وأرشیف یحیى

حكیم، ویتمحور حول المدینة والعلاقة مع الورق والذاكرة وأثر الكتب والمطبوعات. اعتنى الفنان
بأكثر من مئة مطبوعة صدرتْ خلال ثلاثینیاّت القرن الماضي وحتى نھایة ثمانینیاّتھ وتتبعّ مسارِھا

وسعى إلى الكشف عن ظاھرتیَن مُتمایزتیَن ومُرسَّخَتیَن في ھذه المطبوعات: الأولى بحسب تعریف
المعرض "تتعلقّ باستخدامِ وبإساءةِ استخدامِ تصویرِ المرأةِ كاستعارةٍ أو مَجازٍ الحریة والجنسانیةّ،

بینما تقومُ الثانیةُ على تمثیلِ العنفِ السیاسيِّ الذي یتجلىّ في النزّاعاتِ المُسَلَّحة. تتجلىّ العلاَقةُ بین
الظاھرتیَْنِ في ما یشُْبِھُ المغازلةَ والاستمالةَ أو التقییمَ المستمرَّ والمتبادل"، كان جسد المرأة علامة
على الترف والاستھلاك في زمن مجد الثقافة والحریة والترف، وكان ھناك جموح في استعمال جسد

المرأة في عالم الصحافة، سواء السوقیة منھا، مثل مجلات "الجنس" و"الصنارة" و"صوت العدالة"
و"ألف لیلة ولیلة" وحتى بعض المجلات الفنیة(الشبكة وأخواتھا) أو الحداثیة مثل مجلة "المكشوف"

التي أصدرھا الأدیب فؤاد حبیش، لكن على الرغم من أن بیروت تعدّ واحة التعددیة والثقافة والحداثة
والشعر والأفكار الجدیدة والنیرّة والصحافة "الحرة" والنساء الجمیلات، فإن لبنان -رغم كل ذلك- شھد
منذ الاستقلال عام 1943 أبشع الحروب وأنواع الاغتیالات السیاسیة التي طاولت عشرات

الصحافیین والكتاب، واستعملت في الاغتیالات العبوات الناسفة والرصاص أو كاتم الصوت، وصولاً
إلى الضرب بالفؤوس. وفي وجھ أكثر فداحة، خلال الحرب الأھلیة(1975 – 1990) صارتْ جثث

القتلى في الشارع وعلى صفحات الصحف الیومیة كأنھا بورنوغرافیا سیاسیة. یقول ألفرد طرزي
أنھ بعد اطلاعھ على المجلات وملاحق الصحف اللبنانیة اكتشف أنّ "ثمة فكرتین تطغیان على ھذه

الوسائل الاعلامیة الورقیة: تحریر الارض وتحریر الجسد". ویضیف "نوعاً ما، فشلنا في الاثنین".
كل شيء في معرضھ یشیر أن لبنان انقلب رأسا على عقب، الصحف التي عرضھا، لم تعد موجودة،
صور المعرض تقول إن جنون التاریخ في شوارع بیروت یتكرر، جنون الریاح الاقلیمیة یتكرر، وما

 .بینھما ارتال من الأحلام والأكاذیب عشناھا في حروبنا الطاحنة والطائشة وبلاءاتنا

ألو بیروت
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معرض "ألو بیروت"، لیس ببعید عن معرض "ذاكرة مدینة من ورق" وإن اختلفت عناصره، ھذا
المعرض الذي یقتبس عنوانھ من أغنیة الفنانة صباح، جانب آخر من "مجدنا" الغابر والآفل والزائل.

یقام التجھیز في مبنى "بیت بیروت" الناجي من فم الوحش العقاري، والشاھد على تحولات المدینة
وأحداثھا وحروبھا وعمرانھا. وفي ھذا التجھیز تختلط أیقونة المبنى التراثي مع أرشیف زاخر

بأحداث تلخّص ماضي بیروت وما اختزنھ من أحداث وسھرات وحفلات، تتنوّع بین صور ومقاطع
فیدیو وتجھیزات تفاعلیة، تحاكي رؤیتھم لحاضر بیروت المستنزف أیضاً بفعل الفساد. ومن خلال

فتحات الدشم الخرسانیة التي تركھا المسلحون في جدران المبنى، یمكن الیوم مشاھدة لقطات من
التظاھرات الاحتجاجیة التي عمت لبنان على مدى أشھر، بدءاً من 17 تشرین الأول/أكتوبر 2019،

عبر شاشات صغیرة نصبت في فتحات الجدران. كما یعُرض في إحدى الغرف أثاث مھترئ

ومقتنیات مدمرة تم جمعھا من ملھى "كاف دي روا" أحد أشھر الملاھي اللیلیة في عین المریسة في
مرحلة ما قبل الحرب الأھلیة. تخبر قصاصات صحف وأفلام نیغاتیف وبیانات دخول مستقاة من

أرشیف الملھى المذكور، عن سیاسات رسمیة خاطئة وفساد متأصّل وإضرابات عامة واحتجاجات
طلابیة طبعت حقبة مھمة من تاریخ لبنان، عناوین من جریدة "النداء" الشیوعیة أو جریدة النھار

اللیبرالیة وصولا إلى لسان الحال...

 بروسبیر غي بارا
انطلقت فكرة التجھیز، وفق القیمین علیھ، من بحث دام عشر سنوات في أرشیف الملھى. وتكتب

مدیرة المعرض، دلفین أبي راشد دارمنسي،  "وقعت على أرشیف بروسبیر غي بارا، ذلك الرائد
الحالم المنسي من القرن الماضي، وكانت البدایة عام 2011 من لي كاف دو روا"، الملھى اللیلي

الذي یجسد ما یسمى "لا دولشي فیتا"، تحت الانقاض، عثرت على مئات المحفوظات وآلاف صور

النیغاتیف، تطلبّ الأمر شخصا مثل ستیفان لاغوت الذي سیرسم ملامح بیروت الیوم بطریقتھ
"lo vo الخاصة، عن طریق صور نیغاتیف من زمن آخر، في مجموعتھ الفوتوغرافیة بیروت

لأدرك أن على الصحافة أن تتحالف مع الفن لمحاورة عموم الناس". وفي رحلة البحث، صارت
الفنانة أبي راشد جزءا من ذاكرة بیروت، فجمعھا وتركیبھا لمقتنیات ووثائق جعلاھا تتعرف على

بیوت قدیمة أقفلت وھجرت، وتزور مسارح وقاعات سینما وقصورا غادرھا أصحابھا. وكونت
الفنانة وجھة نظر معمقة عن علاقة اللبنانیین ببیروت.
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واذا كان معرض "ذاكرة مدینة من ورق" یأخذنا إلى زوال فضاء بیروت، أي مطبوعاتھا الثقافیة

والترفیھیة والسیاسیة التي كانت تصنع أسطورة المدینة وایقونتھا وأثرھا وحتى فسادھا، فمعرض "ألو
بیروت" یأخذنا إلى الأمكنة الزائلة في بیروت وھي الوجھ الآخر لأسطورة المدینة وكوزموبولتیتھا

وناسھا ولیلھا الذي لا ینام، ومن ھذه الأمكنة ملھى "كاف دو روا" الذي كان یستضیف شخصیات من
قبیل بریجیت باردو وجورجینا رزق وریمون إدة ورینیھ معوض، وتظھر صوره المنشوره في

الفایسبوك مآل التحول الجحیمي الذي ضرب لبنان، من جنة سیاحیة في مرحلة ما بعد الاستقلال حتى
بدایات الحرب التي، حولتھ رماداً وسوادا، ولم یكن أمام جیل ما بعد الحرب أو الحروب المتكررة

سوى الندب والبكاء على الأطلال، كأنھم آدم المطرود من الجنة إلى تیھ الأرض والخراب.

وملھى "كاف دو روا" كان یملكھ بروسبیر غي بارا (1914-2003)، وھو رجل أعمال فرنسي من
أصل لبناني. افتتُح في العام 1955 في خضم زمن البحبوحة والسیاحة وحكم كمیل شمعون وأغلق

"رسمیاً" في العام 1982، أیام وصل بشیر الجمیل إلى رئاسة الجمھوریة، وكانت منطقة الملھى

شھدتْ ما سمي "حرب الفنادق" في بدایات الحرب الأھلیة اللبنانیة، بین الملیشیات الفلسطینیة
والیساریة ومیلیشیا نمور الأحرار الشمعونیة. وغي بارا یلقبّ بـ"ملك اللیّل"، یملك فندق الـ"بالم

بیتش"، وفندق "إكسلسیور" حیث كان "كاف دي روا" كما أنھّ شغل منصب عضو اللجان في وزارة
الشؤون الاجتماعیة، وعمل خبیراً في ھیئة السیاحة، وممثل لبنان في المؤتمرات الدولیة لصناعة

الفنادق وكان محرراً رئیسیاًّ في إحدى أھمّ الصحف اللبنانیة، ومؤلف كتاب "عبوري ھذا القرن".

توفي بروسبیر غي بارا عام 2003 مع وجود عشرات المشاریع والمخطّطات الإصلاحیةّ للبنان في

جعبتھ. في كلام مدیرة المعرض كأنھا تعتبر غي بارا "المخلصّ" و"المنقذ"، بالطبع انطلاقا من كتبھ
وأفكاره، ویعُرض بین الأعمال الفنیة، نصّ لغي بارا، كتب فیھ متحدثاً عن الطبقة السیاسیة حینھا،

"تلك العقول المریضة، المھووسة بجمع المال"، في انطباع ما زال سائداً بین اللبنانیین الذین أنھكھم
انھیار اقتصادي غیر مسبوق مستمر منذ نحو ثلاث سنوات وسط شلل سیاسي... وتقول دارمنسي:

"كان یتحدّث في الستینیات عما نعیشھ نحن الیوم".

wموقع المدن، 16 تشرين الأول 2022
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